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 العهد العثماني مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسط )الجزائر( إلى نهاية
 31/01/2024تاريخ النشر:    09/07/2023تاريخ القبول:  04/06/2023تاريخ الاستلام: 

:يتضمن هذا الموضوع بعض النقاط الحاسمة والمنعرجات والانعطافات الملخص

ة فقهيوالتغيرات التي طرأت على المغرب الأوسط، وظلت منسية من جهة الدراسات ال

ي فورغم الدراسات المتواترة حول المغرب الأوسط خاصة والمؤلفات التاريخية، 

و  07ن )لأوبئة خلال القرنيالعهد الزياني، فلا تزال بعض النقائص من حيث دراسة ا

رة لفتهذه ا ثل العنة التي حلت بهم ، ولم تحضى(، فهذا الوباء تسلط عليهم مه 08

لاد لك ب، وكذهذا الوباءبية التي عاشت نوع من بالدراسة الكاملة مثل الدول الأورو

بين  قواالمشرق الإسلامي، ورغم هذه الدراسات عن الأوبئة لازال المؤرخين لا يفر   

عون الطاو، أما الوباء أشمل من الطاعون الطاعون، فالطاعون جزء من الوباءالوباء و
ين مفتيالأسود والجذري والجذام والحمى والبرص والسعال والذبحة ...الخ، ورغم ال

 بي، ابنيعقو: المازوني، البرزلي، الساهموا في كتابة هذا الجانب مثل رخين الذينالمؤ

ون ن خلد)عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين(، ابيسي، ابن خلدونرشد الجد، الونشر

لذين ين، ام من الفقهاء والمؤرخوغيره)يحيى(، نورالدين غرداوي، نبيلة عبد الشكور، 

محدثين وال اهمة المجتمع، والطبقة الحاكمة والفقهاء: مسأبانوا لنا بعض الجوانب مثل

راض لأممثل ا ، وهذا الوباءوباء الذي حصد الكثير من الأرواحوإيجاد حلول لهذا ال

 .التي حلت بنا اليوم
 .الطب، الصيدنة، الوباء، النوازل الفقه ط،المغرب الأوسكلمات مفتاحية:

Abstract:This topic contains some decisive points and changes 

that occurred in the middle Maghreb.Points which remained 

ignored by all juristic studies and historic works.Inspite of the 

frequent studies about the middle Maghreb especially on the 

Zianidages,there still some shortcomings concerning 

epidemiology on the two centries (07th and 08th AH).This 

epidemic was like a curse that was spelled on them.This period 
did not get a thorough study about the epidemic like that one was 
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made on european and oriental countries  that suffered from such 

kind of pandemics. Despite these studies about epidemics, 

historians could not make distingtion between an epidemic and 
the plague:The plague is part of the epidemic,while the epidemic 

is more thorough than the 

plague,thesmallpox,leprosy,fever,vitiligo,coughand 

angina,etc.Eventhough historians and muftis who contributed in 

writing this part like:Al-Mazouni, IbnRoshd Al-

Jadd,Albarzali,Albayooqi,Al-Woncharissi,IbnKhaldun(Abdel 

Rahman Abu ZaidWali-Addine), IbnKhaldun(Yahia),Nabila 

Abdel Shakur and other historians who demontrated for us some 
points such as:            

The contribution of society, the rulingclass,Muftis and 

Hadith narrators on finding solutions for the 

epidemicwhichreaped a lot of lives. 

Keywords:Maghreb countries , Middle maghreb, Epidemic, 

Juristic issues, pharmacology ,medicine. 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة: .1

 شهدت بلاد المغرب الإسلامي عامة ومنطقة المغرب الأوسط خاصة الكثير من      

والتي دونت في الكتابات التاريخية وكتب النوازل  ،الأوبئة التي تسمى بالأزمة البشرية

تاريخ الأمراض تتعلق بمعطياتالفقهية وكتب الجغرافيا الطبيعية والبشرية، فقدمت 

والأوبئة منها تاريخ الأزمات والتاريخ الإسلامي الاقتصادي والاجتماعي والطبيعي، 

الفقهية مثل:المغرب التي أعطت للتاريخ نظرة أكثر شمولية، التي وضحت في النوازل 

رى التي شهدت أزمات وأوبئة الأوسط في العصر الوسيط والأقاليم الجغرافية الأخ

فعاشت البلاد على إثرها سلسلة من التحولات الكبرى والمنعرجات الحاسمة  عديدة،
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الوباء من أشد البلايا وقعا على هذا الشعب،  أزمة في مسارها التاريخي، فأصبحت

لا يستطيع العيش في المغرب الأوسط في تلك الفترة، ولا تزال  حتى أصبح الإنسان

هذه الأوبئة على سبيل المثال بحاجة ماسة إلى دراسة عميقة، علما أن الكتابات 

التاريخية والنوازل الفقهية للمغرب الأوسط يستوجب الإلمام بكل حيثياتها، دون إهمال 

هذه المواضيع في المغرب أي جزء منها، لذا يجب على الباحثين التنقيب عن 

السياسي والعسكري،  ينالأوسط،خاصة وأن الدراسات السابقة قد تحدثت عن المسار

هذا الجانب الحضاري المتخصص للكن أهمل الجانب الحضاري، لذلك أردت التأريخ 

الأوبئة بالمغرب الأوسط من خلال النوازل الفقهية، حيث تحدثت عن الفترة في 

كافة المستويات، على الجانب السياسي  علىعليها تأثر الزيانية، التي طرأ 

ضل  محدودية  ، خاصة فيوالاقتصادي والاجتماعي و الديموغرافي وغيرها

انتقائية وعمومية في  إن أطرقت الموضوع كانت أكثرالدراسات السابقة والتي و

 طرحها.تناولها و

 ازليةالكتابات النولطبيعية في الجوائح اذلك مامدى حضور موضوع الأوبئة و إلىو

الديني هي ودة التاريخية ذات الأصل الفقكيف يمكن تسخير الماوالفقهية والمنقبية ؟ و

لى أي  إم؟ وأن تتجاوزه كتب التاريخ العافي سد  ثغرات التاريخ الاجتماعي الذي كادت 

 لعصرتواصل حضارة مغرب اجوائح على الاستقرار المجتمعي وحد  كان تأثير تلك ال

 .ط في نصفه الثاني؟الوسي

رعية فلات إذاكانت الاشكالية الرئيسية لهذا الموضوع تحيل الباحث مباشرة على إشكاو

يق في لتدقتجبر الباحث على ا هافإن ،مي للموضوعيالمفاهتتعل ق بالجانبين المنهجي و

م لعااالتاريخي  يتين فرعيتين مرتبين حسب المنحىتناوله لصلب الموضوع عبر إشكال

ية حسب تفاصيل الحراك الاجتماعي الذي سيتأثر بالعوامل القسرالمغرب ولبلاد 

ع أصعدة جمي الجوائح التي ستمث ل حدثا عاما فارقا علىمثلة في الأوبئة وتالطارئة الم

 على على مقد رات عيشهم. فكيف كان تأثير الوباءالحياة لعامة الناس وخاصتهم و

 8و7ين الوسيطفي القرن هعصر الأوسط في مغربالالنسيج المجتمعي للساكنة في بلاد 

اجهة دى فاعلية بنى الدولة والمجتمع في مومالميلاديين؟، وما 15و14الهجريين /

 لحضاريانحى إلى أي  مدى سيؤث ر الوباء في المأخطاره والتقليل من آثاره السلبية؟، و

 .لتواصل مدنية بلاد المغرب في النصف الثاني من العصر الوسيط؟ العام

 : ماعية في بلاد مغرب العصر الوسيطملمح الانسان في الدراسات الاجت.2

 :النوازليةالمصادر المنقبية وإشكالية المادة التاريخية في  1. 2
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 في الجامعة الجزائرية وكما هو معروف عنه ينطلق التاريخيكان توجه البحث 

نب لجوااوعلى ،الأممللمجتمعات والدول والاقتصادية ويتوقف عند الجوانب السياسية و

ت ا توجهثة لم  ية الثالحتى مطلع الألف،على أبعد تقديرفيها الحضارية الفكرية والعلمية و

ريخ ار التإلى جوانب غير تقليدية كانت مصنفة ضمن إطاالاهتمامات البحثية الأنظار و

ة وشؤون التربية والعلاالشعوب الهامشي في حياة المجتمعات و قات كمسألة الصح 

ا هذ لعل  ائر والأفخاذ والبطون والعشرية وتوصيفات العقل الجمعي للقبائل والأس

ة لتقليدياؤية التهميش لا يدخل في دائرة الإقصاء الثقافي المقصود بقدر ما يدخل في الر

ضت و ملتي اث الإنسانية الماضية االجافة لمفهوم علم التاريخ التي اقترنت بسرد أحد

لى عرين المؤثالعظماء والفاعلين و اةركيز فيها على حيالتوزال موكب التاريخ منها 

 جميع أصعدة الحياة.

لوم إن  التوجه نحو إطراق تلك المواضيع الجديدة من حيث تناولها ضمن حقل الع

فقه في الوقت نفسه في مصادرها وأصول مادتها الخبرية سيراالقديمةوالتاريخية 

تقليدية من حيث عراقتها و كأن ها ن الحظ حضور ماد ة خبرية ستظهر ولحسو

حقل  انتظامها من جديد فيورودها وكون من حيث يس ،على أن  ملمح الجد ةزمنيتها

ئة لى فعالدراسات التاريخية ذات الطابع المجتمعي الانساني العميق الذي لا يركز 

مهارة توظيف من طرف خاصة إذا رافقها حسن استعمال و مجتمعية دون الأخرى،

 .باحثين في التاريخالمهتمين من ال

ة التي الحسبووكتب الفقه  المنقبيةالكتابات النوازلية وإن  تلك المصادر لن تكون سوى 

لاق ر بعيد ضمن حقل العلوم الشرعية وفنون الآداب والأخكانت تصنف إلى زمن غي

ف و ي ون فالاستفادة من مادتها مختصون آخرالتي يختص بدراستها و التزكيةوالتصو 

لا ومادة لا ترتبط بحيثيات التاريخ كانت تصنف بأن ها والمعرفة و روب العلمض

قاء است ها المؤرخ فيليلا ينبغي أن يعتمد عته السابق ذكرها ولا بفنونه واعوبموض

مهيدا تديد جإعادة توصيف تفاصيلها من إعادة بناء الحادثة التاريخية و وفي المعلومات

 عنها.للحكم عنها عبر مناهج التاريخ المتعارف 

ا لدي غزيرة إن  وجود مادة علمية  متناثرة بين أحضان تلك المصادر لم يعد سر 

لم يعد جدوى الانتفاع بها من عدمه موضوع نقاش بينهم بالمادة المصدرية والمهتمين

فالكتابات  ،تحديا في انتقاء ما سيخدم المعرفة التاريخية منها الأمر بقدر ما سيشكل

لكننا سنصطدم  ،حقيقية في معضمهاادات تاريخية وحدثية هامة وية قد تحمل لنا إفالمنقب

مات قاالصر مناقب الشيوخ والأعلام والمؤلفين المكلفين بمهام حالكتاب و ذاتيةبمسألة 
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فقد تتحول تلك المدونات من مواد  ،التصوفمن رجال العلم والسياسة والثقافة و

الباحث يتمنى وكما يأمل ،الأوضاع إلينامختلف رية تنقل لنا أخبار عصر الكاتب وإخبا

بما  الجماليالتاريخي غزيرة في شكلها الفني وإلى مادة جافة خاوية في مضمونها 

تحمله من مسحة أدبية إنشائية كان المؤلف يستهدف من خلال تأليفه إظهار قدرته على 

ضيع تمثله شخصيته الحقيقية فتما أكثر إلى فوق ، وتوصيف الممدوح بما يليق به

 الجماليات الأدبية.حقيقية المنشودة من هذه المادة وتتهاوى عند تلك الفنيات والمعرفة ال

ون بل سيصطدم المهتمالرجال مشكل لن يتوقف عند كتب المناقب وعلى أن  هذا ال

ية لخبرالأحداث اقد تعيق استقاء المعلومات و ،أخرىالنوازل بمشكلات بكتب الفقه و

ر صادبملا تحيط علما بحيثيات الحوادث و ك أن  كتب الفقهالتاريخية المأمولة ذل

داث ديث عن واقعة سياسية أو أحبل تعزو أغلبها إلى مجاهيل عند الحمعلوماتها 

لم ه وعلومكامل في كون أن ها مصادر للدين وظواهر مجتمعية و قد يكون لها العذر الو

ولا لله وعلومه ومدارك أهتمون بالتاريخ لولا توسع يكن سيعول عليها الباحثون المه

 الحاجة الماسة للاهتمام بجميع جوانب الانسان.

لو ا لن تخن هأإلا   ،أهلهغم ما ستضيفه من فائدة للتاريخ ورمذهبية وإن  كتب النوازل ال

عية وهو مشكل يتعل ق بالموضو ،من انتصار للمذهب والجماعة والطائفة والأتباع

ى را عللن تشكل خطالمصادر وبالشكل الذي نصفه الحيادية من جديد، لكن  وفرة تلك و

ت االثغر سد  و للانتقاء والاستقصاء والمقارنةبل ستفتح لها مجالات  ،المعرفة التاريخية

ل لحااد بطبيعة بالاعتماالتي تخللت تاريخ المجتمعات والشعوب والدول والممالك و

ن مكن سيتم،لنوازليةالمادة ا تلك حذق المؤرخ المقبل على تناولدوما على مهارة و

ل ت ية ضتحل إشكالات مفاهيمو ،ارب الحقيقة التاريخية من جديدإعادة بعث جوانب تق

شة  .على الجانب طيلة مد ة غياب تلك الماد ة التاريخية الهامة المهم 

بالإضافة إلى ما أشرت إليه يمكن للباحث أن يسجل مختلف التخوفات المنهجية التي و

ذلك لسرعة و ،التي ترتبط بالجانب الاجتماعي على الدراساتتنتاب الباحث المقبل 

 ،و حضارية بشكل أعمعسكرية و اقتصادية وارتباطها بجوانب أخرى ما بين سياسية 

 مثلا فمناقشة مسألة القبيلة و النظام القبلي على أساس أنها مظاهر اجتماعية بحتة

سيحيل الباحث إلى توصيف آخر للقبيلة التي ستظهر بشكلها السياسي كونها تتحول 

بسرعة من كيان اجتماعي إلى مؤسسة سياسية لها طموحات في السياسة و الحكم 

ما يرتبط بها نزوعها إلى المنافع الاقتصادية وشدة عند مناقشة تناولها لتزداد صعوبة 
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الأوبئة في فترة  و ما سيحدث مع موضوعه، وووسائل الكسب ،من معطيات الأرض

ا  .يظهر ارتباطه المباشر بمختلف مناحي الحياة الأخرى  دراستي هذه لم 

 و المجتمع في الكتابات النوازلية و المنقبية:  الصحة.  2.2

عادة إخ و قد لا نكون منصفين إذا لم نعزو لابن خلدون حسن التفاته إلى فنون التاري

 التاريخوإضافة التاريخ الاجتماعي إلى ضروب علم ،بها تعريف اللاحقين بعده

لا إ ،عنها فلا يمكن أن نصف مقد مة ابن خلدون كما هو معروف ،مضامينه المعرفيةو

عاتهلاجتماع الانساني بشت ى أنواعه ومقد مة لعلم ا لاد ب ساكنةنه ب، خاصة ما يهتم متفر 

شهم ط عيهتمامهم ونزوعهم وأنما، وطبائعهم ونفسياتهم واالعالم الاسلامي، والمغرب

ع أو شدة ل هاالتي كادت الكتابات السابقة لعصره أن تخلو من ،مشاربهافكارهم وتنو 

 .المواقع العسكريةارتباط تدوينهم بالسياسة والأحداث و

ةتفاصيل مهمة جاء في مقد مة ابن خلدون   نماط التداويفيها أذكر  ،حول الصح 

، صفحة 2004)خلدون،  أسبابهاوأشكال الاستطباب وطلب الشفاء ومعرفة الأمراض و

من  خاصة ما سيسمى بدايةبية الطبية وعلوم الطب وأنواعه، الكيمياء التجري، و(289

وارتباطها بصحة  ،النجوممقدمته بعلم الطب الروحاني وعلم الكواكب والطوالع و

بحث في و تاريخ حدوثه عند المسلمين، بل ناقش ابن خلدون وعرفنا بحيثياته ولانسانا

 .(311، صفحة 2004)خلدون،  صنف فيهبه و ذأول من أخ

ناس لطلب أما في كتب النوازل فقد عالج الونشريسي مسألة شيوع توجه العامة من ال

بين امتعاضه ،ثم علم الطوالعوالمنجمين والذين يأتون السحر والتطبيب عند العرافين 

مما يدل على شيوع تلك  ،ا المنحىذسوء اختيارهم لهوجهات العامة وتوشجبه ل

)الونشريسي أ.، المعيار المعرب و الجامع المغرب  الظاهرة في مغرب العصر الوسيط

عالج في نازلة و،(311، صفحة 1981لأندلس و المغرب، عن فتاوى أهل إفريقية و ا

ي يستعمل خلط جيده برديئه استعمال الزعفران كعلاج طبحول تجارة الزعفران وفقهية

)الونشريسي أ.، المعيار المعرب و الجامع المغرب عن  للتداوي من علل في عصره

مما يدل على شيوع ، (217، صفحة 1981فتاوى أهل إفريقية و الأندلس و المغرب، 

 الروحانيات.الطبية إلى جانب تعلقهم بالرقى والتداوي بالعقاقير و الأعشاب 

 الوباء في بلاد المغرب الأوسط في العصر الوسيط:. 3

ون غيرها الأمراض التي تتفشى بشكل جماعي داهتمام الباحثين بالأوبئة وظهر 

وذلك لارتباطها بتغير خارطة توزيع  ،المعروفة منهامن الأمراض كالموسمية و

اكنة بشكل كلي في بعض الأحيان، الساكنة في المجالات الجغرافية خاصة توزيع الس
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رة الأحداث فجأة في تاريخ قبائل بشرية من صداغياب جماعات وهو الذي سيفسر و

ئة كان يفوق قدرات أجهزة الحكم لأن الانتشار السريع و الفجائي للأوب ،الفترة الوسيطة

تواجه تي كانت تصارع هي الأخرى مشاكل وال ،مقدرات دول وممالك ذلك العصرو

بالتدخلات لحروب الداخلية واتبط في غالب الأحيان بالنزاعات وتر ،تحديات أخرى

الاستقرار للدول الضعيفة الأجنبية التي تستنزف بطبيعة الحال إمكانات الدول بحثا عن 

فلم تكن لذلك  اكتساح جغرافيا دول أخرى للقوية المتمك نة منهامنها، وطمعا في توس ع و

 . الأمراء بشكل رئيسالظواهر في صميم اهتمام الحكام ومعالجة تلك 

 الطاعون:. 1. 3

أن الوباء  ،ير من الفقهاء والمؤرخين والأطباء من خلال كتاباتهميرى الكث

والطاعون اسم واحد والوباء هو الطاعون، دون مراعاة الفرق بينهما، لذلك يجب علينا 

معرفة الفرق بينهما حتى نستطيع التميز بين الفترات التي يظهر فيها الوباء أو 

،فالطاعون هو الوباء لكن ليس الوباء هو (21، صفحة 2009)مزدور،  الطاعون

الجذري والجذام والحمى  :الطاعون، فالوباء أشمل منه والطاعون مرض مثل

)الجوزية،  والحصبة والذبحة والسعال الجاف وغيرهم، فهذه الأمراض كلها وباء

الطاعون بالنسبة لأهل سكان المغرب الأوسط مثل اللعنة  ، فكان(38، صفحة 2006

، 2021)رفيق،  تأخذ الأرواح وتفسد أوضاعهم من شتى أنواعها ،التي حلت بهم

ففصل به  ،الفصول ه الأمراض في فترات زمنية مع تحول، فتظهر هذ(11صفحة 

 .(335، صفحة 1995)الأنطاكي،  الحرارة والأخر به البرودة

والحيوان بحدة وحرارة، التي تدخل راض البكتيرية تظهر على الإنسان فهذه الأم

يصيب جهاز سممات من خلال الغذاء أو الهواء، الذي جسم الإنسان  على شكل ت

الطاعون الرئوي الدورة الدموية بسبب دوران البكتيريا المرض في مجرى الدم وكذلك 

...الخ،أو المياه التي تكون في البر أو المستنقعات فغالبا تكون مياه متعفنة فعند شربها 

، صفحة 2008)التلمساني،  يحدث مرض من هذا الماء خاصة في بطن الإنسان

الذبحة التي تأتي بنفث كذلك من أنواع الطاعون الدبلي أو الدملي أو العقدي أو ، (246

الدم ويذكر الشيخ الإمام ابن حجر في ) بذل الماعون ( أن هذه الأمراض من أنواع 

 .(105، صفحة 2007)المواق،  الطاعون والطاعون هو نوع من الوباء

ه حتى أن فالطاعون يظهر في الأجساد أو المادة اللحمية أو تحت جلد البطن وغشائ

الجلد له علاقة بالأعضاء التي داخل الجسد ويحدث ألما شديدا فيها مثل: الغدد والأمعاء 

 .  (1137)سينا، د ت، صفحة  والرئة والكبد والبلعوم والقصبة الهوائية ...الخ
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يظهر في الهواء ما قال ابن خلدون عبد الرحمان أنه الرئوي مثلكذلك الطاعون 

المناطق الغابية التي  :مثلعفن في المناطق المغطاة بالأشجار الرطبات الفاسدة وال

، صفحة 2004)خلدون،  تموت الحيوانات بداخلها فتفسد وتتعفن فيتعفن الهواء والماء

ر الأمراض والأوبئة ، لذلك نستطيع القول أن ليس الهواء فقط مسئول عن ظهو(282

 بل المياه الراكدة أو الجارية مثل ما جاء في شعر البكري: ،وحده فقط

 قوله :

 فمتى تلملما بها جاهلها    يرتحل عن أرضها قبل الأغلس 

 ومأواها من فح  ما خصت           به مجس يجري على تراب نجس

 س ابا   لتنففمتى  تلعن   بلادا   مرة              فاجعل  اللعنة   ذ

الجذري والجذام  :كذلك ساهمت المياه الجارية في انتشار الأمراض والأوبئة مثل

والجرب والحمى والحصبة وهذه الأمراض انتشرت في الكثير من المناطق وليس في 

، (63)البكري، دت، صفحة  بل كذلك المغرب الأقصى والأدنى ،المغرب الأوسط فقط

 كذلك الطاعون الدموي أي إنتان الدموية،كما ذكر ابن خاتمة في أبياته الشعرية:

 قوله:

 قد خالف الشرع وأحكامه         لأنه يثبت بالرائحة

 لا تثق بالحياة طرفة عين            في زمان طاعونه مستطير

 فكأن القبور شعلة شمع         والبرايا لها فرش تطير 

 الوردي:أما قول ابن 

 يقلون شم الخل في زمن الوباء      وفاقا لما قال الأطباء ياخلي

 فإن قلت للطاعون تسطر على الورى        يقول نعم أسطو وأنفك في الخل

 وقال إبراهيم المعمار:

 قبح        الطاعون        داء               فقدت فيه الأحبة       

 .(359)خاتمة، صفحة  بيعت         الأنفس      فيه               كل إنسان بحبه       

يذكر المؤرخون الأمراض التي توالت على المغرب الأوسط في عهد الدولة الزيانية 

منها مرض الذبحة و الدماميل والأورام والشبكية والكندا والصداع والفتق  ،وشخصتها

كما علق عليه حسن  ،م ظهر داء الإفرنج15-ه 09وداء الشاخة، وغيرها حتى القرن 

الوزان أن هذا الداء انتقل إلى بلاد المغرب الأوسط عن طريق اليهود المهاجرين من 

 المغرب الأوسط بعد أن سقطت غرناطةواستيطانهم ب ،الأندلس إلى بلاد المغرب

 .(88، صفحة 2010)المازوني، 
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فتنتشر  ،الذي كان يسمى بداء الإفرنج الزهري بأثره الموجع وقرحة مؤلمة

الصحراء دون الجبال والتلول الذي جاء بالأخضر بكثرة في بلاد البربر عبر السهول و

واليابس فحصد أرواح كثيرة،فعندما كان هذا المرض يصيب الإنسان في أوروبا فيتجه 

، فكان إفريقيانحو بلاد المغرب لسبب الهواء الطبيعي حتى أن أصيب به أهل بلاد 

ود إلى المغرب نيا وانتقال اليهينتشر عبر التجار والحروب وزيارة الأقارب في إسبا

 .(84، صفحة 1983)الوزان،  الأفواج القادمة من أوروباو

وبعض المؤرخين يذكروا في كتاباتهم أن مرض الطاعون ظهر ببلاد 

الصين،ببحيرة بالكاش شمال منغوليا حتى أن وصل إلى بحر القزوين ثم القسطنطينية 

، صفحة 1999)حسن،  نابولي وبيزا والبندقية ثم الإسكندريةم ثم 1347ثم مسينة سنة 

م في المغرب الأقصى الذي 1350-ه751حتى أن ظهر الطاعون الأسود سنة ، (605

الأوسط في ، فقتل خلق كثير في المغرب بالمرض الفتاك ولم يسلم منه أحد عرف

 قول: منهم مثللى الكثير من العائلات ولم يسلم أحدا ، فقضى ععاصمة الدولة الزيانية

انقرضوا أولاد الحاج يوسف بن يحيى حفيد العالم  :أبو عبد الله الخطيب ابن مرزوق

التفريسي، وكذلك بعض العلماء منهم أبو عبد الله محمد بن يحيى النجاري، ومن 

وتشنج وبرودة في الحرارة وعرق مواصفات هذا المرض الخبيث حمى دائمة بارتفاع 

، صفحة 2009)خالد،  طراف وقيئ مراري وعطش والبصق بالدم حتى الموتالا

23) . 

فظهر أول مرة في المغرب الأوسط في  ،فهذا الطعون كان يظهر بعد مراحل

بعة م،ثم عاد بعد أر1363ه/764م، ثم عاد سنة 1349ه/750عهد الدولة الزيانية سنة 

، صفحة 2009)خالد،  م1442ه/845م، ثم عاد سنة 1367ه/768سنوات أي سنة 

24). 

 :الجذري والجذام والحصبة 2. 3

الجذام والجذري والحصبة والسعال والذبحة وغيرهم من الأمراض التي تأثر 

، (56، صفحة 2010)بولخطيب،  على الكائن البشري في الدرجة الثانية من الطاعون

: ، أما الخضر مثلنعام والأسماكفكان الجذام يأتي من بعض الأغذية مثل: للحوم الا

: التمر، حتى أصبح الأطباء والعدس والفول، أما الفواكه مثل الباذنجان والثوم والخردل

الوباء وهو مرض معدي وينتقل يسمونه بداء الأسد، بتغير وجوه الذين أصابهم هذا 

، فبعض الأطباء (344، صفحة 1995)الأنطاكي،  بسرعة من شخص إلى آخر
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يشكون ويرجعون سبب ظهور الجذام يعود إلى البثور المتعفنة وأكل بعض الحيوانات 

 . (481، صفحة 2002)البرزلي،  التي تأكل اللحوم المسممة والمفترسة

فبرائحته الكارهة ينتقل بسرعة أما   ،يعتبر الجذري من الأمراض الخطيرة

وهذا المرض ينتقل مثل الأمراض  ،الحصبة فهي أقل خطرا من الطاعون والجذام

وكان يرى بعض الأطباء أن هذا  ،الأخرى من شخص إلى آخر أي يتنقل في الهواء

فأصبح الأطباء يقومون بغسل بطن المرأة  ،المرض ينتقل من حيض النساء في الولادة

التي تلد، فصنفها الأطباء إلى أمراض بكتيرية وأمراض فيروسية وأمراض المعدية 

، أما الجرب (23صفحة ، 2009)مزدور،  التناسلية و الأمراض المعدية المحجرية

فهو من الأمراض الحصبة فيرى الأطباء ظهور هذا المرض في جسم الإنسان من 

، صفحة 1983)الوزان،  الخشنة وأكل الحبوب والبقوليات الجافةو المأكولات الأغذية 

83). 

ورأى علماء أهل ذلك العصر أن الوباء يظهر في ثلاثة حالات،الأولى من الماء 

الشيطان المتمثل في الصرع والهواء والأطعمة الفاسدة، أما الحالة الثانية وخز 

، أما الحالة الثالثة التي جاء بها الميتافيزيقيين والأطباء أن يظهر هذا الوباء من وغيرها

، وهناك أراء أخرى من يقول أن ظهور الوباء ناتج عن فساد الدم ومن طعن الشيطان

 .(607، صفحة 1999)حسن،  المجاعة والفقر

كما ذكر حسن الوزان صاحب كتاب وصف إفريقيا:"الإكثار من أكل الزيتون 

 الجوز وغيرهما من الأطعمة الخشنة التي لا تصلح لشيء يورث الجرب الذي يصعب

والجلوس على الأرض في الشتاء يسبب أحيانا لذي المزاج الدموي  ،التخلص منه

 .(83، صفحة 1983)الوزان،  سعالا قويا وألما

هي العوامل البشرية  ،ومن بين العوامل التي تساعد في ظهور وانتشار الوباء

مثل: نظام الضرائب التي تؤدي بالناس للهجرة من مناطقهم فيقل الغذاء ويظهر 

المرض ويموت الإنسان، وكذلك الحروب والصراعات الناشبة بين الدول التي تؤدي 

: القحط والجفاف مراض، أما الأسباب الطبيعية منهاإلى المجاعات وبسببها تظهر الأ

كذلك الجراد يقضي على المحاصيل ت ثم تنجم خلفه الأوبئة، المجاعاالذي يحدث 

الزلازل والفيضانات والرياح والسيريكو التي تتلف  ويؤدي للهلاك، أماالزراعية 

 .(24، صفحة 2013)عميور،  الغلا ت الزراعية

 : المجتمعالمنحى الحضاري العام للدولة و الوباء على  اتتأثير.  4

 الاجتماعي والثقافي:ينالصعيدعلى. 1. 4
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مثل  ،بلاد المغرب الأوسط مثل باقي المناطق في انتشار الأمراض والأوبئة

كانت تأثيرات لهذا الوباء الجذري والحصبة والحمى ...الخ.، حيث الطاعون والجذام و

عليه ابن  كاننخبة من العلماء والفقهاء مثلما ه همغرب الأوسط، فواجالمجتمع على 

صنع دشيشا ويطبخه وعند نضجه يخرج به إلى ، الذي عمل على مرزوق الخطيب

عندما يكمل عمله يتجه نحوى نقطعين ويعطي كل واحد ما يشبعه، المرضى والم

المرضى العاجزين لخدمتهم من تغذيتهم وغسل أجسادهم وملابسهم ويحلق لهم 

 .(246، صفحة 2008)التلمساني،  رؤوسهم ويكنس لهم البيت

ذهب إلى تلمسان ى مولاه منها مرض الحمى فقال له إتوالت الأمراض عل حيث

كذلك ، (246، صفحة 2008)التلمساني،  فخاف ابن مرزوق وقال له والله لا فارقتك

ثم يأمروا الناس بالتباعد، ثم يدعوا الله  ،عنه علماء والأئمة يقومون بالاستفساركان ال

عز وجل بأن يذهب هذا الوباء، والقيام بصلاة الاستسقاء، من أجل التخلص من هذا 

لذلك ،(607، صفحة 1999)حسن،  الوباء، حتى أن كان جل الأطباء ينصحون بالفرار

على أن الفرار ليس بواجب، وإنما الخلاف هل أجاب الرص اع بقوله:" أجمعت الأمة 

 .(608، صفحة 1999)حسن،  هو جائز أو مكروه أو حرام"

 خلالجاء في قول حسن الوزان :" وكثيرا ما يتلهى في المساجد يوم الجمعة 

ة في الوقت الذي يجتمع عادة ألاف الأشخاص، فإذا وصل الخطيب إلى أحسن فقر

خطبته واتفق أن سعل آخر )ثم آخر ( وهكذا حتى يسعل الجميع في نفس الوقت تقريبا 

 .(84، صفحة 1983)الوزان،  إلى نهاية الخطبة فيفترقون دون أن يسمع أحدا إليها

كان أما ابن هيدور يجزم في قوله أن الغلاء والأمراض علاقة تلازميه، " إذا 

 الغلاء وطال واشتدت أسبابه لزم عنه الوباء" أي كلما زاد الغلاء اشتد المرض

لذلك نستطيع  القول أن المجاعة دائما تكون مقرونة ، (22م، صفحة 2008)البياض، 

بئة بالوباء والأمراض الفتاكة التي أحدثت نزيف  في الحياة البشرية، لأن هذه الأو

 .(24م، صفحة 2008)البياض،  كانت تنتقل من  منطقة إلى أخرى وبأسرع وقت

الونشريسي في المعيار، أبو العباس المراكشي بما نصه: " هذا الفقيه كما ذكر 

الكلام صحيح في نفسه، غير أنه لا يستفاد جميعه من الآية الكريمة، ومن أين يلزم من 

» سبق جميع المصائب  أو غيره من الفرج بما أتي وأين وجه أخذه من الآية الكريمة؟ 

 . (84، صفحة 1983)الوزان،  «ما أصاب من مصيبة 

 :بنية الاقتصاد السياسي و الوضع.  2 .4
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عند ظهور أي وباء أو مرض أين كان فله تأثير على الدولة أو السلطة الحاكمة 

واقتصادها فتتصدى له بأي محاولة لتخلص منه مثل ما ظهر الوباء في المغرب 

السلطة الحاكمة بناء دور للذين أصابهم الوباء وحدهم  قامتبلاد إسبانيا  ، ففيالأوسط

وأهل تونس كانوا  ،بالبرص نلقبوهالذي ،والاعتناء بهم حتى الحد من انتشار هذا الوباء

كتمييز له عن جوائح قد تكون ظهرت بالتزامن مع  ،الإفرنج يطلقون عليه اسم داء

 .(5، صفحة 2009)خالد، .ظهوره في بلادهم

،فتقلص النشاط حصد الكثيرل هذا الوباء إلى المغرب الأوسط عندما وص

اضطربت الأحوال الأمنية والسياسية داخل الدولة الزيانية، ونشوء الاقتصادي و

، والنزاع بين أبوا لتكالب الحفصيين والمرينيين علياالصراع داخل البيت الحاكمة، وا

م، و انقسمت البلاد إلا 07زيان بن سعيد خلال القرن حموا موسى وابن عمه أبي 

 قسمين الجزائر وشرقها إلى أبي زيان وتلمسان وغربها إلى أبوا حموا موسى الثاني

والعكس صحيح عندما يتأزم الجانب الاقتصادي من  ،(22م، صفحة 2008)البياض، 

)الونشريسي  رية فتكثر المجاعات وتنتج عنها الأمراضخلال الجوائح الطبيعية أو البش

أ.، المعيار المعربو الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية و الأندلس و المغرب، 

 .(18، صفحة  1981

 خاتمة:.4

لا يمكن دراسة موضوع اجتماعي في تاريخ بلاد المغرب دون مراعاة الترابط 

 هي إحدى صعوبات البحث فيبه وبموضوعاته، و القسري لمختلف الجوانب الأخرى

عايير مد د ، بسبب تعالقراءاتو في الرؤى واضح تباينتمثل في العلوم الانسانية التي ت

عها حيناوآليات البحث وبسبب تعد د المصادر و فية توصيبسبب غياب المادة ال، وتنو 

 المتكاملة في أغلب الأحايين.

من  لعديدميز المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط في عهد الدولة الزيانية افقد 

 لقحطواالرياح والسيريكو والفياضان والأمطار والثلوج  :الجوائح الطبيعية منها

 تاريخيةم المن الجوائح، التي دونها المؤرخون في كتاباته والمجاعات والأوبئة وغيرها

انب من الج لنوازل الفقهية، لذلك يجب عليا دراسة هذااالفتاوىو الفقهاء في تناولهاو

 اتمقارب ه عبر إطراقتناولتوالمنسي، وقد اخترت هذا الجانب  الهامشي التاريخ

 وهي الأوبئة في المغرب الأوسط. ،الجوائح الطبيعيةتتعل قب

بعض  اتفق على تسميتهاكما  الطواعين الأوبئة أو و عند إطراقي لموضوع

 :استخلاص النتائج التاليةيمكن المؤرخين 
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 ساكنةالحياة على  يمكن أن يصل إلى توصيفه بالكارثيالأوبئة خطرا لقد شكلت 

 ائحتلك الجو أصبحت إذالعصر الوسيط،  النصف الثاني منفي المغرب الأوسط خلال 

المنا عفي  حدثيمثل ما  ،في حياتهم اليومية يتعاطون مع تأثيره المباشر عائقا أمامهم

تهم لأوبئة خطيرة أربكت حياة الناس و غي رت من اهتماماليوم من تفشي المعاصر

لع و الس الحياتية و ضربت صميم الأنشطة الاقتصادية و ما يرتبط بها من حركة تبادل

 .المنتجات

 ـ 13ـ/ه08ـ07تعرض المغرب الأوسط خلال العهد الزياني خاصة في القرنين 

ود بعد تعم ث ،الاختفاءتتراوح ما بين الزوال و، إلى الكثير من الأوبئة التي كانت م14

تزامنت هذه ؤرخين أنها تعود كل أربع سنوات، حيث سنوات كما وضح بعض الم

 الأوبئة مع ظهور الحروب والصراعات المتوالية على المغرب الأوسط.

 لحكمافمن أنواع الأمراض والأوبئة التي كانت تظهر في المغرب الأوسط خلال 

سعال، ، ال: الوباء، الطاعون، الجذري، الجذام، الحصبة، الحمى، البرصالزياني، منها

 نزع الشعر )القرع( ، فنحن اقتصرنا عن ذكر بعض الأمراض فقط.

حيث أدى ظهور هذه الأمراض والأوبئة حصد الكثير من أرواح البشرية، 

س يي لوالشيء البارز أن هذه الأوبئة لا تفرق بين قوي أو ضعيف وغني أو فقير فه

 مثلالحروب والنزاعات.

، اديقتصالاين الاجتماعي وعلى الجانبما يتراءى للباحثأن الأوبئة تؤثرمباشرة ك

يمثل مما سلنهب، والسرقة، والسلب، والقتل، سببا مباشرالظاهرة الجوع لما تصبح 

ان يما الإبشكل رهيب زاده أصبحت الأمية منتشرة لماعلى الجانب الثقافي تأثيراسلبيا

 الانقطاع عن طلب العلموالخوف من الوباء سوءابسبب  ،الخرافاتبالخوارق و

 .مخالطة الناسالانزواء عن و

ب استنزف بشكل رهيالطبي والأمني،  ينعلى الجانب إن تركيز أجهزةالحكم 

باشرة مادي لك في الجانب الاقتصأعاق انتباهها لجوانب حيوية أخرى فأثر ذو مقد راتها

ابقة ى مسالدولة من التنافس على عمارة الأرض إلحية في المجتمع ووانتقلت القوى ال

 .الزمن من أجل البقاء الغريزي

الجوائح يحيلنا مباشرة إلى أسباب تراجع الأداء الحضاري إن  تناول موضوع الأوبئة و

فإن لم تكن تلك الأوبئة سببا مباشرا في  ،لبلاد المغرب الاسلامي نهاية العصر الوسيط

، ساهمت في تغي ر منحى فإنه من المؤكد أنها تضاف إلى عوامل أخرى ،ذلك الانكسار

قيام الدول واستقرار الجماعات على مجالها الجغرافي المعروف الحضارة والعمران و
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مغايرة لها جعلتها عرضة للانتقال إلى فترة لاحقة ، وببلاد المغرب في العصر الوسيط

 تماما سواء في الملمح المجتمعي أو في الأداء الاقتصادي هي الفترة الحديثة.
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